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Abstract: This research addresses the constraints that alter the tem-

poral meaning of verbs and specify their direction within Qur'anic context. 
It explores the significance of verb restriction by analyzing its implications 
and the reasons behind its usage in certain contexts. The study adopts an in-
ductive and grammatical analytical approach, examining selected Qur'anic 
texts to reveal the impact of these restrictions on meaning. The research is 
divided into an introduction, three main sections, and a conclusion: Intro-
duction: Discusses the concept of restriction linguistically and terminologi-
cally according to grammarians, with a brief overview of the topic. First 
Section: Examines the impact of restriction on the temporal meaning of 
verbs. It analyzes examples from the Qur'an where verb restriction influ-
ences the interpretation of the Qur'anic context. Second Section: Explores 
verb tense variation, focusing on instances where a single verb appears in dif-
ferent tenses (past and present) and how this variation affects the Qur'anic 
context. Third Section: Investigates the construction of verbs in the passive 
voice and its implications. The study concludes with findings that shed light 
on the role of verb restriction in enriching the Qur'anic text. 

Keywords: Verb Restriction, Qur'anic Context, Temporal Mean-
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 ملخص البحث:
وتخصلص جتتلهم مل   الزمنيلةتتلخص مشكلة البحث وألعيته في الوقوف عند القيود التي تُُدث تغيتَاً في دلالة الفعلل 

خلال وظيفته في السياق موالوقوف على سر التقييد بفعل مام م  خلال البحث ع  مدلوللهم واعتدلدت عللى اسلتقراء لعلدد مل  
النصوص القرآنية  وتُليلتا تُليلا لضويام واقتضت طبيعة البحث أن يقسم على ثلاث مطالب يسبقتا مقدمةم تليتا خاتمة كالآتي: 

فيتلا مفتلوم مصلطلل التقييلد لغلة وا لطلا ا عنلد النحلاة ونبلحو قصلتَة   لول مو،لوع التقييلدم وتنلاول الدطللب الدقدمة: تناولت 
الأول: أثر التقييد في دلالة الفعل الزمنيةم درست فيه عينة م  النصوص القرآنية التي وجدت في تقييد الفعل أثرا في تُديد دلالة 

 السياق القرآني. 
بعنللوان الدغلايرة بلزم  الفعللل وأقصلد بللحلع التعبلتَ عل  فعللل ملام بوسللاطة الفعلل الدا،لل   رةم أملا الدطللب الثللاني ف لاء 

وبالدضارع  رة أخرى م وقد تناولت عينة م  النصلوص القرآنيلة اللتي وردت فيتلا أفعلالا متحلدة في اللفلر متغلايرة في اللزم م وأثلر 
 تلع الدغايرة على دلالة السياق القرآني.

الث الحي تطرقت فيه إلى بناء الفعل للد تولم وختدلت البحلث م دوعلة مل  النتلاتي  اللتي و لل وأختَا الدطلب الث
 إليه البحث. والله وليُّ التوفيقم فنعم الدولى ونعم النصتَ.

 تقييد الفعلم السياق القرآنيم الدعتٌ الزمانيم تنوع زم  الفعلم الدبتٍ للد تول الكلدات الدفتا ية:
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 رآن الكريمتقييد الفعل في الق
 م. د. وفاء عناد عبود

 (جامعة الفلوجة/كلية العلوم الاسلامية/قسم اللغة العربية)
 قدمة الد

( م وعلى آله صلى الله عليه وسلمالحدد لله رب العالدتُ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والدرسلتُم نبينا لزلدد )      
 و حبه وم  تبعتم بإ سان إلى يوم الدي .

 -وبعد :
فإن القرآن الكريم كتاب العربية الأول والبيان الخالد. انصرفت إليه جتود علداء اللغة والبيان لدعرفة 
أساليبه وبلاغة بيانهم فوجدوا أنفسلتم أملام  لر مل  الدعلاني لا سلا ل للهم فبت لدد الزملان والدكلانم لصلد معانيله 

ليلللة اللللثلاث ) فلَعَللللَ ويفعَلللل وافعَللللْ ( إلا أنر مت للددة  يلللة. وإنر العربيلللة وإن كانلللت ا تعتلللد سلللوى الصلللي  الفع
الدلالللة الزمنيللة في اللحو الصللي  تتغللتَ بقيللودٍ تللدخل عليتللام واللحو القيللود تُُللدث تغيللتَاً في دلالللة الفعللل الزمنيللة 

وتلن م عل  تفلافر  فتخصص جتتهم وتلع القيود التي تقيد الفعل لا ترد عبثلًا وإلظلا تلرد للداع يقتضليه السلياق.
م  الصلللرفي الدسلللتفاد مللل  بنيلللة الفعلللل ملللت اللللزم  النحلللوي الدسلللتفاد مللل  السلللوابق واللوا لللق وقلللراتي  دلاللللة اللللز 
 .(ٔ)السياق

                                                 

( ينفر: اللغة العربية معنااا ومبنااا م د. تمام  سان م عاا الكتب م القاارة. وا  كدا مثل لذا تمام  سان في الجدلة الخبرية  ٔ)
الدا،  الدت دد ) كان يفعل (.  -ٖالدا،  القريب الدنقطت ) كان قد فعل (.  -ٕالدا،  البعيد الدنقطت ) كان فعل (.  -ٔ: 
 ا،ر ) قد فعل (.الدا،  الدنتت  بالح -ٗ
الدا،   -ٛالدا،  البسيط ) فعل (.  -ٚالدا،  الدستدر ) ظل يفعل (.  -ٙالدا،  الدتصل بالحا،ر ) مازال يفعل (.  -٘ 

 الدا،  الشروع  ) طفق يفعل ( . -ٜالدتقارب ) كاد يفعل (. 
 والحال العادي والت ددي والاستدراري ) يفعل ( وا  ثلاث جتات .

الاستدراري )  -ٗالبعيد ) سوف يفعل (.  -ٖالقريب )سيفعل(.  -ٕالبسيط )يفعل(.  -ٔجتات ا :  وللاستقبال أربت
 (.ٕٗٗسيفل يفعل (. )
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فينبغ  على الدارس أن يكون بصتَاً بتلع السياقاتم وأن يقف على تلع القيود التي تقيد الفعلم  وما يكد  
طللاتيف وأسللرار. إب ينبغلل  عليلله إظتاراللا وراءاللا ملل  دقللاتيقم ومللا يكللون وراء اسللتعدالذا وتقييللد الفعللل  للا ملل  ل

 وتجليتتام ولا لؽك  إغفالذا أو التغا،  عنتا. وبحلع نعرف مدى ألعية فتم سياق النص.
ومقيرلدةُ الِخدلارِ: الحلررةُم والدعلتٌ أَنّ م  ومفتوم التقييد لغة: يأتي م : قِيد قلَيْلدًام مبنيالا للد تلول معلتٌ قلُيلِّد تقييلدًا

 (ٕ)" او الدو ول ما يعُتُّ الدعتٌ"  قيل:و ( ٔ) ا.الِخدار قلَيْدٌ لذََ 
إزالة اللبس وبلع لضو أن تخبر بخبر أو تحكر لففلللللللللللللللاً لػتدلل وجواللاً فيلتًدد الدخاطلب ويراد به عند النحاة: "  

 (ٖ)غرض " فيتلللللللللا فتنتبللللللللللللله على الدراد بالنص على أ د لزتدلاته تبيينلللللللللللاً لل
وم  الدعلوم أن الأ ل دلالة  يغة الفعل الدا،  على الحدث في الزم  الدا، م ودلالة  يغة الفعل 
الدضارع على الحدث في الزم  الحلالي أو الدسلتقبلله لذلحا و لف سليبويه قلول القاتيلل لضلو: أتيتلع غلدا وسل تيع 

وتعيتُ جتلة دون أخلرى لا يتوقلف ياتييلا عللى م إلا أن تقييد (ٗ)أمس بأنه لزالله لأنه ينقض أول كلامه بآخرو. 
بل يعود التقييد إلى السلياق اللحي   م(٘)تلع الصي  الدضبوطةم فإن بلع تضييقا وإلزاما للغة ما ا يلتزمه أالتا

ترد فيه الصيغةم وإلى القراتي  الدعينةم فقد تستخدم  يغة الفعل الدا،ل  للدلاللة عللى اللزم  الدسلتقبلم لإفلادة 

                                                 

( ينفر:  ج العروس م  جواار القاموس, لزدّد ب  لزدّد ب  عبد الرزاّق الحسيتٍم أبو الفيضم الدلقّب مرتضىم الزربيدي  ٔ)
 (٘ٛ/ ٜم  المحققتُ, دار الذداية, )ال(, تُقيق: لردوعة ٕ٘ٓٔ)الدتوفى: 

ال ( م تُقيق : د. ابراايم السامراتي م مطبعة دار  ٖٛٛ( رسالتان في اللغة: ابو الحس  عل  ب  عيسى ب  عل  الرماني ) ت  ٕ)
 (. ٓٚم. ) ٜٗٛٔم ٔالفكرم ط

لبنان م)د.ت( :  –بتَوت ال( م مطبعة عاا الكتب م  ٖٗٙ( شرح الدفصل: موفق الدي  يعيش ب  عل  ب  يعيش ) ت  ٖ)
(ٕ/ٚٓ.) 
ال(, تُقيق: عبد السلام محمد ٓٛٔ( ينفر: الكتاب: أبو بشر عدرو ب  عثدان ب  قنبر الحارث  بالولاءم الدلقب سيبويه )ت  ٗ)

 (.ٕ٘/ٔم ,) ٜٛٛٔ -ال  ٛٓٗٔم ٖاارون, مكتبة الخالص م القاارة, ط
ء الريس,  حيفة دار العلوم للغة العربية وآدا ا والدراسات الإسلامية, ( ينفر: الزم  النحوي والزم  الصرفي: البا ثة سنا ٘)

 (.ٕٜٕ.)ٕٔٔٓ(, القاارة, ٜٖالإ دار الرابت, ع )
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رِِ فلَلَا تَسْلتلَعِْ لُووُ(): قولله تعلالىقوعهم  تى كأنه قلد وقلت ومضلىم كدلا في اليقتُ بو  . أي: " قلَلرُبَ (ٔ)أتَلَى أَمْلرُ ا
وقتُ إتيان القيامة. وعبّر بصيغة الدا، ; تنزيلًا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع .... والتعبتَ ع  الدستقبل بصليغة 

 (ٕ)الدا، ; لتحقق وقوعه كثتٌَ في القرآن". 
وَإِبْ يلَرْفلَتُ إِبلْلرَااِيمُ الْقَوَاعِلدَ ) للدلالة على الزم  الدا،ل م مل  بللع قولله تعلالى: وتستخدم  يغة الفعل الدضارع

واحا ما تنبه إليه النحلاة وأدرجلوو تُلت أبلواب التوسلت في اللغلةم ملت تلوافر شلرط أمل  الللبسم   (ٖ)(مَِ  الْبلَيْتِ 
الإبدال مت تضادّ الأفعلالم أنّ الأفعلال جلنس وا لدم وإلظلا خوللف  قال اب  الش ري: " ووجه است ازتهم احا

بتُ  يغتام لتدلّ كلّ  يغة على زمان غتَ الحى تدلّ عليه الأخرىم وإبا تضدّ  الكلام معلتٌ يلزيل الإلبلاسم 
كشلف عل  طاقلة ع يبلة تكدل  في كلدلات اللغلة والحا ومثلله  (    ٗ)جاز و،لت بعضلتا في مو،لت بعلض توسّلعا".

 تا.وتراكيب
 

 أثر التقييد في دلالة الفعل الزمنية:: الدطلب الأول
م  الثابت أن استعدال الأفعال لا يقتصر على زمنتا م   يث أ لل و،لعتا والو ملا يعلرف باللزم   

الصرفي للفعلم بل تستعدل في غتَ زمنتا لتلق  بفلال دلالتتا الأ للية عللى اللزم  الآخلر الدسلتعدلة فيله. ولا 
اتي  اللتي تعلتُ عللى تقييلد يتأتى بلع للفعل إلا داخل السلياق اللحي لػلدد زمل  الفعلل ووظيفتله مل  خللال القلر 

معتٌ الزم  الدراد في السياقم واحا ما يسدى بالزم  النحوي  الحي _الحي لض  بصدد البحث فيه_  يتحلرك 
داخل السياق واو كفيل بتقييد الدعتٌ الحي أ دثه في الصي  الفعلية. واحا ما يضلف  لرلالا واسلعا للتوسلت في 

                                                 

 ٔ( النحل /  ٔ)
ال(, ٖٜٖٔ( أ،واء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمتُ ب  محمد الدختار ب  عبد القادر الجكتٍ الشنقيط  )الدتوفى:  ٕ)

 (ٕٖٙ/ ٕم . )ٜٜ٘ٔ -ال  ٘ٔٗٔلبنان,  –ر للطباعة والنشر والتوزيت بتَوت دار الفك
 ٕٚٔ( البقرة/ ٖ)
ال(, ٕٗ٘( أمالي اب  الش ري: ،ياء الدي  أبو السعادات ابة الله ب  عل  ب  حمزةم الدعروف باب  الش ري )الدتوفى:  ٗ)

 (ٛٙ/ ٔم. )ٜٜٔٔ -ال  ٖٔٗٔتُقيق: الدكتور لزدود محمد الطنا  , مكتبة الخالص م القاارة, طم 
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تيا في  يغة )فلَعَلَ( أو )يلَفْعَلُ( مادام لؽك  بالقرينة الدفرقلة بلتُ الأزمنلة اللغةم فلا غرابة إن كان الزم  الدا،  آ
 .(ٔ) أن لطتار أ لل الصي  للدلالة على الزم  الدراد في سياق ما

لرَ في كَثلِتٍَ مِلْ  لَصْلوَااُمْ إِلار مَللْ  أَمَلرَ بِصَلدَقَةٍ أَوْ مَعْلرُوفٍ أَوْ إِْ للَاحٍ بلَلتَُْ ) قلال تعلالى: النرلاسِ وَمَللْ  لَا خَيلْ
رِِ فَسَوْفَ نلُؤْتيِهِ أَجْرًا عَفِيدًا   (ٕ)(يلَفْعَلْ بَلِعَ ابتِْغَاءَ مَرَْ،اتِ ا

يلحر أن التعبتَ بالفعل الدضارع )يفعل( دلالة على وجوب تجديد النية في ابتغاء مر،اة الله تعلالى في 
كللل عدللل أو قللولم  ففلل  تقييللد الفعللل بكونلله ابتغللاء مر،للاة اللهم تُللريض علللى إخلللاص النيللةم لأن الأعدللال 

رِ بالنياتم وإبا  ا ب الأعدلال رياءً أبطلتلا ولزلق بركتتلا. للل))أنّ الإنسلان  إلّظلا ينتفلتُ  لام إبا أتلى  لا لوجله ا
 .(ٖ)ولطلب مر،اتهم فأمّا إبا أتى  ا للرّياء والسّدعة انقلبت القضيّةُ فصارت م  أعفم الدفاسد(( 

لللحا بسللب فيدللا بعللد التعبللتَ  )بسللوف( انللا لتأكيللد الوقللوع في الدسللتقبل. أي. فسللوف نؤتيلله أجللرا لا لػلليط بلله 
ضارعة للفعلل ملدعاة لدر،لاة الله وتُقيلق الاخللاص م وللو علبر بالفعلل الدا،ل  لدلا نطاق الو ف. ف اء زم  الد

 تُقق الجزاء بحلعم كونه منقطت 
وَأَوْرثََكُللمْ أَرَْ،للتُمْ وَدِيَارَاُللمْ ) ويت للاوز الفعللل )كللان( دلالتلله الزمنيللة ليللدل علللى الحللال والاسللتقبال قللال تعللالى: 

ُ عَلَى كُلِّ شَْ ءٍ قَدِيرًاوَأَمْوَالَذمُْ وَأَرًْ،ا اَْ تَطئَُواَ  رِ   (ٗ)(ا وكََانَ ا
لا شع أن الفعل )كان( يدل على اقتًان مضدون الجدلة بالزم  الدا،ل م ملت أنر الله تعلالى متصلف  

بو ف القدرة ما،يا و الا ومستقبلام فكيف بسلب تقييلد التعبلتَ بالفعلل الدا،ل  ملت أن قدرتله سلبحانه غلتَ 
 منقطعة؟

                                                 

 (.ٓٔ_ٜ. )ٜٜٗٔ( زم  الفعل في اللغة العربية: عبد الجبار توامة, د/ط , السا ة الدركزية, ب  عنكوك_ الجزاتير, ٔ)
 [.ٗٔٔ(]النساء: ٕ)
 (.ٕٛٔ/ ٔٔالم   )ٕٓٗٔم ٖال( دار إ ياء التًاثم العربيم بتَوتم طٙٓٙ( التفستَ الكبتَ, فخر الدي  الرازي )تٖ)
 [ٕٚ(] الا زاب / ٗ)
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لأن تقييد  الفعل بالزم  لا يلدلُّ عللى نفيله عل  غلتَ بللع اللزم . فلل)كان( تلدل عللى الجواب: بلع 
ولكنه تجاوز الدض  لإفادة الحال والاستقبال معتٌ الحتديلة بإنزالله منزللة  اقتًان مضدون الجدلة بالزم  الدا،  م

 .(ٔ)الأمر المحققم والله تعالى متصف  حا الو ف ما،يا و الا ومستقبلا 
ِّ تعالى لداّ ملّكتلم تللع اللبلادَ ووعلدام بغتَالا دفلت اسلتبعادَ ملْ  لا   ووجته اب  الرازي بقوله: " أنّ ا

ُ ملرككم احو فتو على كلِّ ش ءٍ قديرٌ لؽلِّككم غتَاا"  رِ رِ تعالى وقال أليس ا  .(ٕ)يكونُ قوير الاتِّكال على ا
تُمْ سَيِّئَةٌ يَطريلرلرُوا ) عالى:ورما لغتدت قيدان في آية وا دة مثل قوله ت فإَِبَا جَاءَتلْتُمُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا اَحِوِ وَإِنْ تُصِبلْ

   (ٖ)(مِوُسَى وَمَْ  مَعَهُ 
 (صلى الله عليه وسلم)" وأ ل الفأل الكلدة الحسنة م وكانت العرب محابتا في الفأل والطتَة وا د فاثبت النبي 

الفللأل وأبطللل الطللتَة  ... ولا بللد ملل  بكللر فللرق بللتُ البللابتُ م والأقللرب أن يقللال: إنر الأرواح الإنسللانية أ للفى 
 (ٗ)وأقوى م  الأرواح البتيدية والطتَية ." 

فتقييد الفعل الدا،  )جاءتهم( بل )إبا( الشرطية والتي غالبا ما يكون الفعل معتا مقطوع  صوله جاء  
سلنة بلفلر "إبا"له لأن الدلراد بالحسلنةم الحسلنة الدطلقلة اللتي  صلولذا مقطلوع بله مسلتقبلا له مناسبا في جانب الح

 ولحلع عُرّفِت تعريف الجنس.
أما السيئة فنلادرة الحصلول بالنسلبة إلى الحسلنة الدطلقلةم  للحا بسلب تقيلد الفعلل الدضلارع ) تصلبتم(  

 له ولحلع نكرت.(٘)له مستقبلا بل)إنْ( الشرطية والتي غالبا ما يكون الفعل غتَ مقطوع  صو 

                                                 

, ٔ( ينفر: البحر المحيط: أبو  يان الأندلس م تُقيق عادل عبد الدوجودم محمد معوضم دار الكتب العلدية م بتَوت م طٔ)
 (.ٖٔ٘/ ٙال. )ٕٕٗٔ

 (.٘ٙٔ/ ٕ٘( التفستَ الكبتَ  )ٕ)
 [ٖٔٔ(]سورة الأعراف: ٖ)
 (.ٖٗٗ/ ٗٔ( التفستَ الكبتَ )ٗ)
حيل البخاري: أبو محمد لزدود ب  أحمد ب  موسى ب  أحمد ب   ستُ الغيتابي الحنف  بدر الدي  ( ينفر: عددة القاري شرح  ٘)

 (ٜٕٕ/ ٕبتَوت. ) –ال(, دار إ ياء التًاث العربي ٘٘ٛالعيتٍ )الدتوفى: 
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رًا) ولنقللرأ قوللله تعللالى: لصللد أن فعللل الأمللر ) أقللل( مقيللد بالجللار  (ٔ)(قلَلالَ أَاَْ أَقلُللْ للَلعَ إِنرللعَ للَلْ  تَسْللتَطِيتَ مَعِللَ  َ للبلْ
السياق. " زاد اا انا لففة )لع( له لأن  والمجرور بعدو واحا القيد فيه إبراز وإيضاح وتأكيد للوم الحي اقتضاو

الحو اللففلة تؤكلد التلوبين فعنلد اللحا قلال موسلى: إن سلألتع عل  شل ء بعللداا فللا تصلا بتٍ ملت العللم بشللدة 
 ر ه على مصا بته واحا كلام بدم شديد الندامة ثم قال: قد بلغت م  لدني علحرا . والدلراد منله أنله لؽد له 

له لأن  العبد الصالح  كان قلد أخلح وعلدا  (ٕ)تتُ أولا وثانيام مت قرب الددة " حو الطريقة م   يث ا تدله مر 
ألا يسللأله علل  شلل ء لػللدثم ولكنلله ا يسللتطت  للبراًم إب أنكللر خللرق السللفينةم   -عليلله السلللام  -ملل  موسللى 

 }لَعَ{ فلامه العبد الصالح على عدم  بروم ثم أنكر قتل الغلامم فأكد العبد الصالح اللوم بالجار والمجرور:
فزيادة الجار والمجرور: }لَعَ{  ا يأت عبثام إلظا فيه مزيد م  تأكيلد الللوم وتقريلروم وقلد اقتضلى السلياق بللعله 

قد اتبت العبد الصالح الخضر ليتعلم منهم فزاد قيدا للدسند في الثانية لتًبية الفاتيلدة  -عليه السلام  -فدوسى 
 لثانية أ وج إلى مزيد م  اللوم بتقريرو وتأكيدو.ولتأكيد اللوم في الثانيةله لأن الدخالفة ا

تُمْ خِيفَةً قاَلُوا لَا ) وم  جميل مقيدات الفعل الدا،  أن قيد بقرينة معنوية داخل السياق قال تعالى: فأََوْجَسَ مِنلْ
 (ٖ)(تَخَفْ وَبَشررُووُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ 

لفعلل الدناسلب لذلحا الخلوف القللبي بالفعلل في  يغة التعبتَ ع  الخوف الخف  م  سليدب إبلراايم ورد ا
الوُجْسُم الفَزعَُ يلَقَتُ في القَلْبِ... أَيْ أََ سر وأَْ،دَرَم وقال أبَو إِسْحَاقَ: " مَعْنَاوُ فأَْ،دَرَ "  الدا،  )أوجس(م و

وْجَللسَ القلللبُ فلَزَعللاً أََ للسر م وأَ  (ٗ)مللنتم خَوْفللاًم وقللالَ في مَوِْ،للتٍ آخَللرَ: معللتٌَ أَوْجَللسَ: وَقلَلتَ في نلَفْسِلله الخلَلوْفُ"
فتقييد فعل الدا،  ) أوجس( بإ ساس النفس وخواطراا في الححر إ ساس مؤقلت  يندلا امتنعلوا عل   (٘)به".

الأكلللله " وبلللع أن أكللل الضلليف أمنللة ودليللل انبسللاط نفسلله والطعللام  رمللة وبمللام. والامتنللاع منلله و شللة. 

                                                 

 [  ٘ٚ( ]الكتف: ٔ)
 (ٚٛٗ/ ٕٔ( التفستَ الكبتَ )ٕ)
 [ٕٛ(]الحاريات: ٖ)
 (  ج العروس ]وجس[.ٗ)
 (ٖٕ٘/ٙ. )ٔمحمد ب  مكرم ب  منفورم دار  ادرم بتَوتم ط( لسان العرب: ٘)
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م فقيْللدُ التعبللتَ بالللوجس (ٔ)طعاملله إلظللا اللو لشللر يريدونلله" فخشلل  إبللراايم عليلله السلللام أن امتنللاعتم ملل  أكللل
 بصيغة الدض   ليناسب بلع الخوف الخف  الدؤقت الحي سرعان مازال  تُ بشروو بغلام عليم.

ولنتأمّل مشلتد مل  مشلااد قصلة سليدب يوسلف عليله السللام في قولله تعلالى عللى لسلان املرأة العزيلز   
. يلحلر أنّ التعبلتَ (ٕ)(جَلزَاءُ مَلْ  أَراَدَ بأَِاْلِلعَ سُلوءًا إِلار أَنْ يُسْلَ َ  أَوْ عَلحَابٌ ألَلِيمٌ مَا ) وا  تخاطبه بقوله تعالى:

م وبلحلع (ٖ)ع  الس   جلاء بوسلاطة الفعللم ومعللوم أنّ )ِ ليغَةَ الْفِعْللِ لَا تفُِيلدُ اللدروَامَم وَِ ليغَةُ الِاسْلمِ تفُِيلدُوُ(
 كانت تقصداا امرأة العزيز مؤقتةم فل َ)الْدُرَادُ أَنْ يُسَْ َ  يلَوْمًلا أَوْ أَقلَلر عَللَى لؽك  أن يفُتم أنّ فتًة الس   التي

.  فالفعل الدضارع ورد في السياق القرآني مقيدًا بقرينة معنويةم ولحلع بدأت بحكر الس   (ٗ)سَبِيلِ الترخْفِيفِ(
 وأخرت بكر العحابله لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب.

تُقلق تقييلد   (٘)(يَاأيَلُّتَلا الرلحِيَ  آمَنلُوا خُلحُوا ِ لحْركَُمْ ) يتقيد الفعل داخل السياق بقرينة لففيلة كقولله تعلالى: وقد
فعل الأمر _ قيد الفعل بقرينة لففية_ )خحوا( بالححرم " أي عدتكم م  السلاح م والدعتٌ استعدوا لأعداتيكم 

أي خللحوا طريللق الا تيللاط واسلللكوو واجعلللوا الحللحر ( ٙ)فسللكم" أو تيقفللوا وا للتًزوا مللنتم ولا تمكنللوام ملل  أن
 ملكة في دفت ،رر الأعداء عنكم.

الْيلَوْمَ ) في دخول قيد الاستدرارية على الفعل الدا،  انتقلت دلالته إلى الزم  الحا،ر م  بلع قوله تعالى:
سْلَامَ دِينًاأَكْدَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمدَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْدَتِي   (ٚ)(وَرَِ،يتُ لَكُمُ الْإِ

                                                 

( المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق ب  غالب ب  عبد الرحم  ب  تمام ب  عطية الأندلس  المحاربي ٔ)
  (.ٛٚٔ/ ٘ال. ) ٕٕٗٔ, ٔبتَوت, ط –ال(, تُقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلدية ٕٗ٘)الدتوفى: 

 [.ٕ٘(  ]يوسف م  الآية ٕ)
 (ٕٕٚ/ٕٓ( التفستَ الكبتَ )ٖ)
 (.٘ٗٗ/ٛٔ( التفستَ الكبتَ )ٗ)
 . ٔٚ( سورة النساء/ ٘)
  (.ٚٚ/ ٖ( روح الدعاني في تفستَ القرآن العفيم والسبت الدثانيم لزدود الألوس م دار إ ياء التًاثم بتَوت. )ٙ)
 ٖ( الداتيدة: ٚ)
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فقد دل الفعل الدا،  )أكدلت( في احو الآية على تمام الحدث في الزم  الحا،رم فحدث الاكتدال 
مقيللد بللزم  وغللتَ مسللتدر أو متكللرر في الحا،للرم فتللو  للدث انتتللى في اللحفللة الحا،للرةمله لأن الشللراتيت كانللت  

في أي وقت نزلتم لحلع بسب تقييد الفعل الدا،  بزمنلهم ولكل  في كافية في وقت نزولذام وما كانت بقصة 
دوث الاكتدال بشكل   وجود _ القرينة اللففية_ الفرف ) اليوم( الدال على الحال أعطى الفعل استدرارية 

إلظللا قيللدت باكتدللال الحللدث في  مناسللب لللزم  نللزول الشللراتيتم لكلل  اللحو الاسللتدرارية ليسللت علللى الاطلللاق
اللحفلة الحا،لرةم وإلى بلللع بالب اللرازي بقوللله: " والو اللحي بكللرو القفلال والو الدختللار: أن اللدي  ملا كللان 
بقصا البتةم بل كان أبدا كاملا... إلا أنه تعالى كان عالدلا في أول وقلت الدبعلث بأن ملا الو كاملل في الحا اليلوم 

ه... فالشرع أبدا كان كاملا م إلا أن الأول كدال إلى زمان لسصوصم والثاني  ليس بكامل في الغد ولا  لاح في
  (ٔ)كدال إلى يوم القيامة".

رَِ لَا يلَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بلِهِ وَيلَغْفِلرُ مَلا دُونَ بَللِعَ لِدَلْ  يَشَلاءُ ) وم  قيود الفعل الدضارع في السياق قوله تعالى: إِنر ا
رِِ  لر ء كلدة)يشرك ( بالفعل الدضارع الدستدر يعتٍ أن الدشرك مات   (ٕ) ( فلَقَدِ افلْتلَرَى إِمًْاً عَفِيدًاوَمَْ  يُشْرِكْ بِا

واو مستدر بالشرك و يثياتهم وللو قلال الله  تعلالى )إن الله لا يغفلر مل  أشلرك بالله...( فتللع طاملة كلبرى تقلت 
في  ياتلهم فسلوف لل  تنفعله توبلةم ف تلنم  على م  أشركله لأن احا يعلتٍ أن للو شخصلا ملا أشلرك ملرة وا لدة

َِّ لَا يلَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ  ( فالإنسان إبا أشرك ثم  ب وآم    لزيطة بهم ولك  الحدد لله  على قوله تعالى: )إِنر ا
 بالله و دو راجيا قبول التوبة والدغفرة م  الله فلعل يغفر له وين و م  عحاب لزيط.

                
 الدغايرة بزم  الفعل: الدبحث الثاني

إنر البناء الوا د للكلدة إبا استعدل في معنيتُ فأكثر قيردو أوّلا ثم بكلرو مل  غلتَ تقييلد فالتقييلد انلا 
يدلّ على الدغايرةم واو أن يأتي التعبلتَ عل  فعلل ملام بوسلاطة الفعلل الدا،ل   رةم وبالدضلارع  رة أخلرىم ومل  

                                                 

 (.ٕٚٛ/ ٔٔتَ )( التفستَ الكبٔ)
 .ٛٗ( النساء: ٕ)
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وَمَْ  يلَقْتُلْ ) م وقال تعالى:(ٔ) (ْ  قلَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فلَتَحْريِرُ رَقلَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلردَةٌ إِلَى أَاْلِهِ وَمَ ) بلع قوله تعالى:
ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدر لَهُ عَحَابًا  رِ دًا فََ زَاؤُوُ جَتَنرمُ خَالِدًا فِيتَا وَغَضِبَ ا وانا جاء فعل القتل  (ٕ)(عَفِيدًامُؤْمِنًا مُتلَعَدِّ

الخطأ_ إب او مغلوب فيله أ يلاب_ في الآيلة الأولى بلزم  الدا،ل م مقيلِّدا العتلق برقبلة مؤمنلةم وجلاء فعلل القتلل 
العدد بالآية الأخرى بزم  الدضارع. واحا معناو _ والله أعلم _ أنّ القتل الخطلأ عنلدما يلؤدي مرتكبلُه ملا عليله 

بله. أمّلا القتلل العدلد فدرتكبلُه  فسليكون بنبله ما،ليًا كالفعلل الدا،ل م اللحي جلاء السلياق مل  الديلّةم والكفلارة
لحي جاء بله السلياقم والحا يعلتٍ تُقلق تقييلد الفعلل  لػدل وزروم وبنبه مستدر كاستدرار زم  الفعل الدضارع ا

 في السياق بل "الدضُ م والاستدرار" والله أعلم.
نلَتُدَا فإَِن بلَغَتْ إِْ دَالُعَا عَلَى الْأُخْرَى فلَقَاتلُِوا الرتِي  وَإِن طاَتيفَِتَانِ وقال تعالى:  مَِ  الْدُؤْمِنِتَُ اقلْتلَتلَلُوا فأََْ لِحُوا بلَيلْ

رَِ لػُِ  نلَتُدَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنر ا رِِ فإَِن فاَءتْ فأََْ لِحُوا بلَيلْ سِطِتَُ بُّ الْدُقْ تلَبْغِ  َ تىر تَفِ ءَ إِلَى أَمْرِ ا
(ٖ). 

 (ٗ) أَ لُ البلَغْ  لُرَاوَزةَُ الْحدَِّ. وبلَغَى عَلَيْهِ يلَبْغِ  بلَغْياً: عَلَا عَلَيْهِ وَظلََدَهُ.
والتعبتَ ع  "البغ " ورد بصورتتُ لستلفتتُم فف  فعل الشرط   ضور الفعل الدا،  "بغت"م وفي جوابه 

يتدثل بأننا نقاتل الطاتيفة التي بغت بغيًا غتَ مقيّد  – والله أعلم - ضور الفعل الدضارع "تبغ ". ودلالة بلع 
فدا إن بغت طاتيفةً ما على الأخرىم فنح  مأمورون بقتالذام  -معتٌ  تى لو كان بغيتا عارً،ا أو قليلًا  –

وبلع مثابة تُحير  ريل للدؤمنتُ عامّة بعدم بغ  بعضتم على بعض." فإن بان لذدا أو لأ دلعا الخطأ 
فتو بدرٌم وعند بلع يكون قد بغى فقال: فإن بغت إ دالعا على الأخرى يعتٍ بعد استبانة  واستدر عليه

الأمرم و ينئحٍ فقوله فإن بغتْ في غاية الحس  لأنهّ يفيدُ النّدرةَ وقلّةَ الوقوع ... فإنْ فاءت الفئةُ الباغيةُ َ رُمَ 
 (٘)قتالذم" 

                                                 

   [.ٕٜ( ]سورة النساء: ٔ)
 [.ٖٜ( ]سورة النساء: ٕ)
 [.ٜ( ]سورة الح رات:ٖ)
 (.ٛٚ/ٗٔ( ينفر: لسان العرب )ٗ)
 (.٘ٓٔ/ٕٛ( التفستَ الكبتَ )٘)
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ل الدضارعله ليخرج م  بلع م  كان بغيه ما،يًام معتٌ أننّا ولك  بعد مقاتلة احو الفئة عُبر ع  بغيتا بالفع
مأمورون بالكفّ ع  احا القتال م رد توبة احو الفئة وعودتها لرشداام فلو كان التعبتَ في جواب الشرط 

 ا.بالفعل الدا،  لكان لزامًا علينا مقاتلة الفئة التي بغتم إلى غتَ غايةم واحا مفتوم قتالنا لغتَ الدسلدتُ  صرً 
ِِّ وَالْدُسْتَضْعَفِتَُ مَِ  الرّجَِالِ وَالنِّسَاء وم  دلالات احو الدغايرات قوله تعالى:  وَمَا لَكُمْ لَا تلُقَاتلُِونَ في سَبِيلِ ا

لرنَا مِ  لردُنعَ وَليِّاً وَاجْعَل لرنَا مِ  لردُنعَ وَالْولِْدَانِ الرحِيَ  يلَقُولُونَ ربَلرنَا أَخْرجِْنَا مِْ  اَلحِوِ الْقَرْيةَِ الفرااِِ أَاْلُتَا وَاجْعَل 
نَصِتَاً 

(ٔ). 
لَيْتِمُ الْقِتَالُ إِبَا أَاَْ تلَرَ إِلَى الرحِيَ  قِيلَ لَذمُْ كُفُّواْ أيَْدِيَكُمْ وَأَقِيدُواْ الصرلَاةَ وَآتُواْ الزركَاةَ فلَلَدرا كُتِبَ عَ وقوله تعالى: 
تُمْ لؼَْ  نلْ نَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخر فَريِقٌ مِّ ِِّ أَوْ أَشَدر خَشْيَةً وَقاَلُواْ ربَلرنَا اَِ كَتلَبْتَ عَلَيلْ رْتلَنَا إِلَى أَجَلٍ شَوْنَ النراسَ كَخَشْيَةِ ا

رٌ لِّدَِ  اتلرقَى وَلاَ تُفْلَدُونَ فتَِيلاً  نلْيَا قلَِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيلْ قَريِبٍ قُلْ مَتَاعُ الدر
(ٕ). 

  الآية الأولى قال "يقولون" وفي الأخرى قال "وقالوا" ومعلوم أنّ القول الأول يدلّ على عدل  الحم ويدلّ فف
م لحا جاء الصلاح بالفعل الدضارعم الحي يدلّ على الت ديد والدضاعفةم وجاء (ٖ)الآخر على عدل غتَ  الح

بل يدلّ على الحصرم معتٌ أنّ الأعدال  غتَ الصالح بلفر الفعل الدا، م الحي لا يدلّ على احو الدضاعفةم
ولا يضاعف جزاء السيّئةم على وفق بلع تتحقق تقييد الفعل في  –كدا مرّ بكرو  –الصالحة يضاعف أجراا

 السياق بل "الثبوتم والدضاعفة"م والله أعلم. 
نَا لُقْدَانَ الحِْكْدَةَ وليس بعيدًا احو الدلالة قوله تعالى أيضًا:  اَ يَشْكُرُ  وَلَقَدْ آتلَيلْ أَنِ اشْكُرْ ِِرِ وَمَ  يَشْكُرْ فإَِلظر

رَِ غَتٌٍِّ حمَِيد لنِلَفْسِهِ وَمَ  كَفَرَ فإَِنر ا
(ٗ). 

فالعدل الصالح انا جاء التعبتَ عنه بوساطة الفعل الدضارع "يشكر"م بيندا جاء التعبتَ ع  العدل غتَ الصالح 
إلى قبل الكفران وأنه لا ينبغ  إلا أن يعد في خبر كانم وقيلم  بوساطة الفعل الدا،  )كفر( " قيل: إشارة

                                                 

 .٘ٚ( سورة النساء ٔ)
 .ٚٚ( سورة النساء ٕ)
 لحا  رفنا النفر ع  سبب النزولم والنفر الحي نزل فيتم.( تجدر الإشارة إلى أنّ ما يتدّنا انا القول لا القاتيلم ٖ)
 [.ٕٔ( ] لقدان ٗ)
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وَقَلِيلٌ مِْ  عِبَادِيَ الشركُورُ  قال تعالى:  (ٔ)إشارة إلى أنه كثتَ متحقق بخلاف الشكر"
م ومعتٌ احا أن  (ٕ)

الكفر لا يؤتى بصيغة الدضارع تأدبا م  الله تعالى بلع أن الدضارع دال على التكرر فلا يحكر الكفر بصيغة 
م (ٖ)تدل على تكرروم لأنه ينبغ  أن ينقطتم أما الفعل الدضارع فينبغ  أن يتكرر في كل وقت لتكرر النعدة 

 م كدا يدلّ الفعل الدا،  على عدم الدضاعفةم فدل الفعل الدضارع انا على الدضاعفة والزيادة
 وعلى كلا الحالتُ تتحقق تقييد الفعل في السياقم بل"الدضاعفةم وعدمتا"م والله أعلم.

على أنّ الفعل الدا،  ليس داتيدًا مقروبً بالأعدال غتَ الصالحةم بل قد يقتًن بالأعدال الصالحة العفيدةله 
رِِ وَأَقاَمُوا ه السياقم وم  بلع قوله تعالى: لاختلاف دلالة التوظيفم الحي يقتضي لُونَ كِتَابَ ا إِنر الرحِيَ  يلَتلْ

الصرلَاةَ وَأنَفَقُوا لشرا رَزَقلْنَااُمْ سِرّاً وَعَلَانيَِةً يلَرْجُونَ تِجاَرةًَ لر  تلَبُورَ 
(ٗ). 

م وانا لؽك  أن تكون كحلعله فف  الآية (٘)بكُر أنّ م  دلالات الفعل الدا،  البتّ والتوكيدله كَونه مَقطوعًا بهِ
الكرلؽة بكْرٌ لثلاثة أعدال: تلاوة كتاب اللهم والصلاةم والزكاةم ومعلوم أنّ العدلتُ الأختَي  م  أركان الدي م 
فتدا فر،ان مغلفانم لحا جاء التعبتَ عنتدا بوساطة فعل الدا، م معتٌ أنّ السياق القرآني انا يؤكد على 

أكثر لشاّ يؤكد على تلاوة كتاب اللهم الأمر لػقق تقييد الفعل في السياقم بل "التوكيدم وعدمه"م  الصلاة والزكاة
 والله أعلم.  
ُ وراً حْمُومًا مَدْ مَْ  كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَ رلْنَا لَهُ فِيتَا مَا نَشَاءُ لِدَْ  نرُيِدُ ثمرُ جَعَلْنَا لَهُ جَتَنرمَ يَصْلَااَا مَ قال تعالى: 

 ًوَمَْ  أَراَدَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَذاَ سَعْيلَتَا وَاُوَ مُؤْمٌِ  فأَُولئَِعَ كَانَ سَعْيلُتُمْ مَشْكُورا
(ٙ). 

                                                 

 (.ٖٛ/ٔٔ( روح الدعاني )ٔ)
 [.ٖٔ( ] سبأ ٕ)
 (.ٕٛ/ٕ٘( التفستَ الكبتَ )ٖ)
 [.ٜٕ( ] فاطر ٗ)
فلَفَزعَِ مَ  في السردَاوَاتِ وَمَ  في وَيلَوْمَ ينُفَنُ في الصُّورِ  ( . وم  احو الدلالة قوله تعالى:ٗٚ٘/ٕٗ( ينفر: التفستَ الكبتَ )٘)

ُ وكَُلٌّ أَتلَوْوُ دَاخِريِ َ  رِ  .ٚٛسورة الندل  الْأَرْضِ إِلار مَ  شَاء ا
 [.ٜٔ-ٛٔ( ] الإسراء ٙ)
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جاء التعبتَ ع  "طلب العاجلة" بوساطة الفعل الدضارع "يريد"م في  تُ جاء التعبتَ ع  "طلب الآخرة" 
 بوساطة الفعل الدا،  "أراد"م وانا تبدو الدغايرة في دلالتي التًكيبتُ الكرلؽتُ. 

لى  ال م  يريد بكرب أنّ م  دلالات الفعل الدضارع التكرار والدداومةم وانا لؽك  أن يدلّ النصّ الكريم ع
 العاجلةم الحي لا ينفعّ ع  طلبتام و حا يكون قد استحق الجزاء الدتًتب على طلبه الدتكرر.

وتجدر الإشارة إلى  ال كثتَ م  الدؤمنتُ الحي  قد طلبوا العاجلةم ولك  طلبًا عارً،ام أو طارئًًم أو متقطعًام لا 
النصّ الكريمم معتٌ أنّ م  رحمته تعالى جاء التعبتَ في يداوم عليه  ا بهم الأمر الحي لؼرجتم م   كم احا 

لشدل  -كدا في طلب الآخرة   –احا النصّ الكريم بصيغة الزم  الدضارعم فلو جاء في  يغة الزم  الدا،  
 احا الحكم كثتَاً م  الدؤمنتُم الحي  طلبوا العاجلة بوجه ما.
 م الحي لؽك  أن يدلّ على عدم التكرار والدداومة وفي مقابل بلع يكون طلب الآخرة في سياق الفعل الدا،

وانا تبدو رحمة ربنّام الدتدثلّة بالجزاء العفيم لد  طلب الآخرة وإن ا يداوم  -مقارنة بدلالة الفعل الدضارع –
 على طلبتام ولك  يشتًط في طلبه السع  الحي يقتضيه م  جتةم والإلؽان م  جتة أخرى.

لخرج  -كدا في طلب العاجلة  –لة بلع أنّ النصّ الكريم لو جاء بصيغة الدضارعة ولإدراك رحمته تعالى في دلا
 م  احا الحكم كثتَ م  الدؤمنتُم الحي  ا يداوموا على طلب العاجلةم واقتصر على ثلة قليلة جدًا.

 
 بناء الفعل للد تول الدطلب الثالث:

ء الفعل للد تولم وم  بلع قوله قد يتحقق تقييد الفعل في السياق القرآني بوساطة توظيف بنا
لر سَوَاء أَمْ ترُيِدُونَ أَن تَسْألَُواْ رَسُولَكُمْ كَدَا سُئِلَ مُوسَى مِ  قلَبْلُ وَمَ  يلَتلَبَدرلِ الْكُفْرَ بِالِإلؽاَنِ فلَقَدْ ،َ تعالى: 
السربِيلِ 

(ٔ). 
بكر البعض أنّ بناء الفعل للد تول انا ليس الغرض منه إسنادو " إلى فاعل لسصوصم بل إلى أيّ فاعل كان" 

م بيد أنّ البحث لا يكتف   حا التوجيهله فالآية الكرلؽة فيتا استنكار وا،ل لتشبّه بعض الدؤمنتُ بقوم (ٕ)
                                                 

 .ٛٓٔ( سورة البقرة ٔ)
 .ٕٙٛم صٔ( شرح التصريل على التو،يلم خالد ب  عبد الله الأزاريّم دار إ ياء الكتب العربيّةم ج ٕ)
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مت بلع كله ينزّو الله تعالى الدؤمنتُ ع  موسى في تعنتتمم وطلبتم للبرااتُ والخوارق وما إلى بلعم ولك  
اليتودله إب " كان م  الددك  أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كدا سأل اليتود موسىم ولكّ  الله ا يرد 

 .(ٔ)أن يشبّه اليتود بالدؤمنتُ ... واحا تكريم م  الله للدؤمنتُ بأن ينزاتم أن يتشبّتوا باليتود" 
ل  قق احو الدلالةم فد  الدلحوظ بكر سؤال الدؤمنتُ لرسول الله "صلى الله عليه وسلم"م ببناتيه للدعلومم لا شعّ أنّ بناء الفع

وم  الدلحوظ أيضًا بناء فعل سؤال اليتود لسيّدب موسى للد تولم معتٌ بكر الفاعلم الحي يعود على 
 بالدرة الأخرى.  الدؤمنتُم بالدرة الأولىم وتغييبه ع  السياقم عندما عاد على اليتودم

وخلا ة القول إنّ إثبات ،دتَ الفاعل في الفعل "تسألوا" يعد تشريفًا ومدلًػا للدؤمنتُله لحضورام في سياق 
(م كدا أنّ تغييب ،دتَ الفاعل في الفعل )سئل( يعدّ بمًا لليتودم و حا صلى الله عليه وسلمأشتَ فيه لرسولنا الكريم )

 تتحقق تقييد الفعل بل )الددحم والحم(.
التغييب لعنصر ما م  السياق للتنزيهله لأنّ الدحكور عندتيح يكون أقل رتبةم وم  بلع قوله تعالى وقد يكون 

قاَلَ لَهُ مُوسَى اَلْ أتَربِعُعَ عَلَى أَن تلُعَلِّدَِ  لشرا عُلِّدْتَ رُشْداً على لسان سيّدب موسى للعبد الصالح: 
(ٕ). 

العبد الصالحم وبناؤو للد تولم عندما يكون فاعله ربنّا تعالىم فبناء فعل التعليم للدعلومم عندما يكون فاعله 
وفي بلع تنزيه وا،ل لربنّا جلّ في علاوم واو م  باب تنزيه الدعلم ورفعته ع  الدتعلم. و حا تتحقق تقييد 

 الفعل بل "التنزيهم وعدمه"م والله أعلم.
لَتُمْ قلَوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَمًَوُدُ وم  التنزيه قوله تعالى أيضًا:  بَتْ قلَبلْ بوُكَ فلَقَدْ كَحر وَقلَوْمُ إِبلْرَااِيمَ وَقلَوْمُ  وَإِن يكَُحِّ

وَأَْ حَابُ مَدْيََ  وكَُحِّبَ مُوسَى فأََمْلَيْتُ للِْكَافِريَِ  ثمرُ أَخَحْتلُتُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِتَِ  لُوطٍ 
(ٖ). 

 ع  تكحيب احو الأقوام لأنبياتيتم بوساطة الفعل الدبتٍ للدعلوم "يكحّبوك"م واو في احا السياق جاء التعبتَ
قوم نوحم وقوم عادم وقوم مًودم وقوم إبراايمم وأ حاب مدي . والدلحوظ في احا السياق  ضور أسماء 

 –ا كُحّب به أنبياتيتمم واو ما يناسب الجوّ العام للسياقله لأنهّ مثابة الثناء على الدخاطبم وتصبتَو على م
                                                 

 (.ٕٓ٘/ٔم.)ٜٜٚٔ( تفستَ الشعراويم محمد متولي الشعراويم مطابت أخبار اليومم ٔ)
 .ٙٙ( سورة الكتف ٕ)
 .ٗٗ-ٕٗ( سورة الح  ٖ)
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ولك  عندما يصل الخطاب إلى قوم موسى فالدقام لستلف قليلًاله لانّ القران الكريم عادة ما يعبّر  –والله أعلم 
ولعدم مناسبة  ضور  –كدا او الحال مت الأقوام الأخرى   -ع  فرعون وم  معه بأسماتيتمم وليس باسم نبيّتم 

ل التكحيب للد تول )كُحّب(م ليحكر سيّدب موسى إلى بكر فرعون وم  معه في مثل احا السياق بناء فع
جانب طاتيفة م  الأنبياء الكرام. الأمر الحي لػقق تقييد الفعل في السياقم بل )الددحم والحمّ(م مدح م  بكُرم 

 وبمّ م   حف بكرو م  السياقم والله أعلم.
بْلِعَ جَ ؤُوا بِالْبلَيِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْدُنِتَِ فإَِن كَحربوُكَ فلَقَدْ كُحِّبَ رُسُلٌ مِّ  قلَ ومنه قوله تعالى: 

. وانا (ٔ)
يبدو الاختلاف في  يغتي )كحّبوك(م و)كحّب( للدلالة نفستا. وقد يسأل ساتيل: لدابا ا لغر أمر التغييب 

أعلاو؟. وم  ثمّ ( فيكون السياق: )وإن تُكَحّب( أو ) فإن كُحِّبت( في السياقتُ صلى الله عليه وسلمعلى م  كحّب رسولنا )
 تنسحب دلالة الحمّ عليتم أيضًا.

ولل واب نقول وم  الله التوفيق: إنّ السياق في بكر اؤلاء الدشركتُم وليس في غتَامم لحا ينبغ  وجود ما 
يشتَ إليتمله لئلا ينصرف القصد إلى سواامم ومت احا كلّه فقد جاء ما يشتَ إليتم بصيغة الضدتَ "الواو" 

 السياق بأسماتيتمله للدلالة نفستا.  فحسبم فلم يسدتم
يَامُ كَدَا كُتِبَ عَلَى الرحِيَ  مِْ  قلَبْلِكُمْ لَعَلركُمْ تلَتلرقُو قال تعالى:   . (ٕ)نَ يَا أيَلُّتَا الرحِيَ  آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

الله سبحانه وتعالى ا  يكون بناء الفعل )كُتِب( للد تولم " السبب في بلع أن -عدومًا-يلحر في التكاليف 
يكلف كافرًا بأي تكليفات إلؽانيةله فسبحانه ا يكلف بأي  كم م  أ كام الإلؽان إلا م  آم  به وأسلم له" 

م معتٌ أنّ احو التكاليف لسصو ة بالدؤمنتُ فحسبم فالإلؽان او مدخل الفريضة. وما دام الإنسان قد (ٖ)
ه وتعالى عليهله لأنهّ لو ا يؤم  لدا فُر،ت عليه احو التكاليفم آم  فقد أ بل طرفاً فيدا فر،ه الحق سبحان

 .(ٗ)لحكم اللهم الأمر الحي جعله طرفاً في كل فريضة كتبت عليه -بإلؽانه -إبن او الحي ألزمَ نفسه وسلّدتا 

                                                 

 .ٗٛٔ( سورة آل عدران ٔ)
 .ٖٛٔ( سورة البقرة ٕ)
 .ٜٔٗ٘/ٜ( تفستَ الشعراوي ٖ)
 .ٕٙٚٚ/ٕٓم و ٕٓٗ٘-ٜٔٗ٘/ٜ( ينفر تفستَ الشعراوي ٗ)
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تحكتَ الدؤمنتُ  -في مثل احو الدواط  –م  انا يتبتُّ أنّ بناء الفعل للد تول أقرب ما تكون دلالته 
بعتدام الحي عاادوا الله به ساعة إلؽايمم وقد يقُرن احا التحكتَ بشكل م  التتديد والوعيدم كدا في قوله 

رِِ بغَِتَِْ عِلْمٍ وَيلَتربِتُ كُلر شَيْطاَنٍ مَريِدٍ تعالى:  وُ فأَنَرهُ يُضِلُّهُ    وَمَِ  النراسِ مَْ  لُغَادِلُ في ا كُتِبَ عَلَيْهِ أنَرهُ مَْ  تلَوَلار
وَيلَتْدِيهِ إِلَى عَحَابِ السرعِتَِ 

م فد  تولى الشيطان فقد خالف عتدو لله تعالىم بلع العتد الحي كان طرفاًم (ٔ)
 والله أعلم.

يَامِ الررفَثُ إِلَى نِسَاتِيكُ قوله تعالى:  لَةَ الصِّ رُِ أنَركُمْ  أُِ لر لَكُمْ ليَلْ مْ اُ ر لبَِاسٌ لَكُمْ وَأنَلْتُمْ لبَِاسٌ لَذُ ر عَلِمَ ا
 ُ رِ تُمْ تَختَْانوُنَ أنَلْفُسَكُمْ فلَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَلْآنَ بَاشِرُواُ ر وَابلْتلَغُوا مَا كَتَبَ ا لَكُمْ...كُنلْ

(ٕ). 
ا إليهم إبا ما تأمّلنا أنّ  للدؤم  نصيبًا فيهله فتو الحي اختار زوجهم رمّا دلالة الفعل "أُ لّ" تؤيدّ ما بابن

ور،   ا شريكًا يسك  إليتام وتسك  إليهم ورمّا دلّ بلع على تُحيرو بعدم ابتغاتيه وراء ما أ لّ الله له سبيلاً 
 فيكون م  العادي م والله أعلم.

. (ٖ)ل( أي ثبت الإ لال فلا ينسن أبداً" ولك  مًةّ م  يرى أنهّ " بتٍ الفعل للد تول فقال: )أ 
فبَِفلُْمٍ مَِ  الرحِيَ  اَادُوا َ ررمْنَا عَلَيْتِمْ طيَِّبَاتٍ أُِ لرتْ لَذمُْ الأمر الحي لا نؤيدوم ولا نحاب معهله لقوله تعالى: 

رِِ كَثِتَاً اِمْ عَْ  سَبِيلِ ا وَبِصَدِّ
عليه الفعل الدبتٍ للد تولم م فد  الوا،ل نسن الإ لال الحي دلّ (ٗ)

والدغايرة بتُ بناء فعل  الإ لال والتحريم لؽك  أن تدلان على إشراك العبد وعدمهله فف  الإ لال يكون قد 
أشرك في الفعل بإقرارو احو الشريعة والدوافقة عليتام على خلاف فعل التحريمم الحي جاء بإرادة الله  صرًام 

 عنه بصيغة الدعلومم والله أعلم. وليس للعبد نصيب فيهم لحا عُبرّ 
على أن لا تنسحب احو الدلالة على مفاار التخفيف م  العباداتم كدا في قوله )فابتغوا ما كتب الله 
لكم( فإبا كان للعبد طرف في احو الفراتيض فتو على سبيل التسليم لحكم اللهم وليس لاختيار نوع العبادات 

                                                 

 .ٗ-ٖ( سورة الح  ٔ)
 .ٚٛٔسورة البقرة بداية آية ( ٕ)
 .ٕٗ/ٙ( نفم الدرر ٖ)
 ٓٙٔ( سورة الداتيدة ٗ)
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لعبادة الصيام أمرًا لسصوً ا به تعالىم واو م  مفاار رحمتهم التي  و  دتام الأمر الحي لغعل أمر التخفيف
 ليس للإنسان أن يكون طرفاً فيتا. 

... سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نلَفْسِهِ الررحْمَةَ ...وم  مفاار احو الرحمة قوله تعالى أيضًا: 
(ٔ) 

شأن فيهم الأمر الحي استدعى أن يكون بناء  -ولا لغتَو –ن معتٌ أنّ احا الفعل محض إرادتهم وليس للإنسا
 والتصريل بفاعلهم والله أعلم. -في النصّتُ–الفعل للدعلوم 

رُِ عَلَيْتِمُ الْجلََاءَ ولؽك  أن تشدل مفاار رحمته غتََ الدؤمنتُم كدا في قوله تعالى:  وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ ا
نلْيَا  وَلَذمُْ في الْآخِرَةِ عَحَابُ النرارِ لَعَحربلَتُمْ في الدُّ

(ٕ). 
قُلْ و حا تتضل دلالات بناء احا الفعل للدعلوم في لستلف آي القران الكريمم وم  بلع قوله تعالى: 

رِِ فلَلْيلَتلَوكَرلِ الْدُؤْمِنُونَ  رُِ لنََا اُوَ مَوْلَابَ وَعَلَى ا لَْ  يُصِيبلَنَا إِلار مَا كَتَبَ ا
معتٌ أنّ الأمر لله و دو في ما  . (ٖ)

كتب لنام و حا فإنّ بناء الفعل )كتب( للدعلوم والتصريل بفاعله لؽك  أن يدلّ دلالة وا،حة على التسليم 
 الكامل لأمرو تعالى.

كَتَبَ وقد يدلّ بناء احا الفعل للدعلومم والتصريل بفاعله على مفاار قدرتهم وم  بلع قوله تعالى: 
ُ لَأَغْ  رِ َ قَوِيٌّ عَزيِزٌ ا رِ لِبََر أَبَ وَرُسُلِ  إِنر ا

(ٗ). 
أنّ بناء الفعل "كتب" للدعلوم والتصريل بفاعله جاء على الأ لله لبيان  -لنا-وم  بلع كلّه يتبتُّ 

لستلف الدلالاتم التي تكون م  خصو يات الحات الإلذيةم بيندا لؽك  أن يدلّ بناؤو للد تول على أنّ 
في عتدو مت اللهم العتد الحي كان الأساس في ما كتبه الله علينا م  فراتيض وتكاليفم معتٌ أنهّ الدؤم  طرف 

في بناء احا الفعل للد تول دلالة على أنّ للدؤم  نصيبًا م  الفعلم وليس له بلع في  الة بناء الفعل 
 للدعلومم والله أعلم.

                                                 

 .ٗ٘( سورة الأنعام م  الآية ٔ)
 .ٖ( سورة الحشر ٕ)
 .ٔ٘( سورة التوبة ٖ)
 .ٕٔ( سورة المجادلة ٗ)
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نْسَانُ مِمر خُلِقَ قال تعالى:   لَؼْرُجُ مِْ  بلَتُِْ الصُّلْبِ وَالتلررَاتِيبِ  خُلِقَ مِْ  مَاءٍ دَافِقٍ   فلَلْيلَنْفرُِ الْإِ
إِنرهُ عَلَى رجَْعِهِ لَقَادِرٌ 

. فسّر بعض العلداء سبب بناء فعل الخلق للد تول " بأَِنر الْخاَلِقَ مَعْرُوفٌ لَا لُػْتَاجُ (ٔ)
هِ"  م غتَ أننّا لا نرى دلالة احا البناء تنتت  عند احا الحدّله فلو كانت كحلع لخوُطب الدؤمنون (ٕ)إِلَى بِكْرِ اسمِْ

جاءت في  -أي بناء فعل الخلق للد تول  – حو الصيغة في عدوم آي القران الكريمم غتَ أنّ احو الصيغة 
أنهّ م  الددك  أن تدلّ ثلاثة مواط  فحسبم الأمر الحي لغعلنا لا نكتف  بالتفستَ السابقم وم  انا نرى 

احو الصيغة على توجيه الإنسان لتدبرّ عفدة خلقهم وليس عفدة خالقهم معتٌ أنهّ تعالى يدعو الإنسان 
للتفكّر في خلقهم ورمّا معزل ع  الخالقم وا  دعوة تُكيم العقل في التفّكر في مرا ل عدلية خلق الإنسانم 

 -فسيُحدل بالضرورة للإقرار بالدلالة الأخرى منهم وا  عفدة الخالق وإبا ما أقرّ العقل السليم  حو العفدة 
الدقرونة بتصريل السياق القرآنيم وبلع بقوله )إنهّ على رجعه لقادر( وانا الإشارة الصرلػة للخالق  -سبحانه

 م  جتةم وتبيان عفدة قدرته م  جتة أخرى.
ه بالدرجة الأساس لغتَ الدؤمنتُم مت موجّ  –وما شاكله  –وعلى وفق ما قدّمنا يكون احا الخطاب 

 إمكانيّة لساطبة الدؤمنتُ فيهم الأمر الحي لغعلنا نستبعد التفستَ السابقم  والله أعلم.
نْسَانُ مِْ  عََ لٍ سَأُريِكُمْ آيَاتي فَلَا ولؽك  أنّ نتأمّل احو الدلالات أيضًا في قوله تعالى:  خُلِقَ الْإِ

تَسْتلَعِْ لُونِ 
جيه الدتدبرّ للقرآن الكريم لحال الإنسان الع ولم ثم  تأتي الإشارة سريعًا لعفدة الخالق . إب تو (ٖ)

 في ختام الآية الكرلؽة.
نْسَانَ خُلِقَ اَلُوعًا وقال تعالى:  رُ مَنُوعًا  إِبَا مَسرهُ الشررُّ جَزُوعًا  إِنر الْإِ إِلار  وَإِبَا مَسرهُ الْخيَلْ

الْدُصَلِّتَُ 
(ٗ). 

                                                 

 .ٛ-٘( سورة الطارق ٔ)
م اب  عاشور التونس  )ت «المجيد تُرير الدعتٌ السديد وتنوير العقل الجديد م  تفستَ الكتاب»( التحرير والتنوير ٕ)

 .ٕ٘ٙمصٕٓالم  جٜٗٛٔال(م الدار التونسية للنشرم تونسم ٖٜٖٔ
 .ٖٚ( سورة الأنبياء ٖ)
 .ٕٕ-ٜٔ( سورة الدعارج ٗ)
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وانا الدوط  الثالث م  مواط  ورود احو الصيغة في القرآن الكريمم وقد لا تبتعد دلالاتها عدّا تقدّمله 
وتُديدًا في توجيه الإنسان إلى تدبرّ  اله الحي يصرّح به النصّ الكريمم وإبا ما أدرك احو الدلالة فسيحدله 

حا الإنسانم أي عفدة الخالق سبحانهم والله عقله على تدبرّ دلالة أخرىم وا  القدرة العفيدة التي أوجدت ا
 أعلم. 

 
 الخاتمة 

الحدد لله الحي بنعدته تتم الصالحات ولا  ول ولا قوة إلا بالله العل  العفيم م وسلام على الدرسلتُ 
 ( م وبعد ...صلى الله عليه وسلمأجمعتُ م وعلى رسولنا و بيبنا محمد )

فقت في تسليط الضوء على تقييد الفعل في احو خاتمة  ث  ثتهم وشتات علم جمعتُهم وأرجو أن أكون وُ 
 القرآن الكريمم لتحقيق معانٍ دلالية مقصودة بتوظيف دلالاتها النحوية.

 وقد تو ل احا البحث إلى عدّة نتاتي له ألعتا:   
 إن تقييد  الفعل بالزم  لا يدلُّ على نفيه ع  غتَ بلع الزم . .ٔ
 الحي جاء م  أجله. يرتبط فتم القيد بالسياق الحي ورد فيهم والدعتٌ  .ٕ
 قد يرد القيد  يث لا غتٌ عنه في الكلام ولؼتلف الدعتٌ كلية م  دونهم و ينئح يكون كالعددة أو كالرك  في الكلام. .ٖ
 أثر السياق والقراتي  في تقييد دلالة الفعل الزمنية وعدم الركون إلى الصيغة و داا في استقاء الدلالة الزمنية للفعل. .ٗ
  تُ يراد تولد القيود في أنفستا لدزيد م  الألعية والاعتناء. ً قد يرد القيد مقيدا  .٘
إن النفللر في القيللد ينبغلل  أن يتبللت بالنفللر في مدلولللهله لأن مللدلول الكلدللة يسللاعد في الوقللوف علللى سللر  .ٙ

 التقييد  ا.
تج ء  إن التقييد بل )إِن( و)إِبا( قد يأتي عكس ما عرف عنتدا م  أن الأولى للشع والثانية لل زمله فرما .ٚ

إ دالعا في مقام يتطلب الثانية لنكتة بلاغية. ملحوظة: تقييد الفعل بأدوات الشرط ليس على اطلاقه في 
 تُقيق  صولهم فدا قيد بل)إبا(  متحقق  صولهم أما الدقيد بل)إنْ( فالغالب لا يشتًط بلع.

 احا وبالله التوفيق والحدد لله رب العالدتُ.
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 الدصادر والدراجت:
 الكريم. _ القرآن

أ،واء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمتُ ب  محمد الدختار ب  عبد القادر الجكتٍ الشنقيط  _ 
 م. ٜٜ٘ٔ -ال  ٘ٔٗٔلبنانم  –ال(م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيت بتَوت ٖٜٖٔ)الدتوفى: 

حمزةم الدعروف باب  الش ري )الدتوفى: _ أمالي اب  الش ري: ،ياء الدي  أبو السعادات ابة الله ب  عل  ب  
 م.ٜٜٔٔ -ال  ٖٔٗٔال(م تُقيق: الدكتور لزدود محمد الطنا  م مكتبة الخالص م القاارةم طم ٕٗ٘

م ٔ_ البحر المحيط م أبو  يان الأندلس  م تُقيق عادل عبد الدوجود م محمد معوض م دار الكتب العلدية م بتَوت م ط
 ال . ٕٕٗٔ

واار القاموس: لزدّد ب  لزدّد ب  عبد الرزاّق الحسيتٍم أبو الفيضم الدلقّب مرتضىم _  ج العروس م  ج
 ال(م تُقيق: لردوعة م  المحققتُم دار الذداية.ٕ٘ٓٔالزربيدي )الدتوفى: 

م اب  عاشور التونس  «تُرير الدعتٌ السديد وتنوير العقل الجديد م  تفستَ الكتاب المجيد»_ التحرير والتنوير 
 ال.ٜٗٛٔال(م الدار التونسية للنشرم تونسم ٖٜٖٔ)ت 

 م.ٜٜٚٔ_ تفستَ الشعراويم محمد متولي الشعراويم مطابت أخبار اليومم 
ال ( م تُقيق : د. ابراايم السامراتي م مطبعة دار  ٖٛٛ_ رسالتان في اللغة: ابو الحس  عل  ب  عيسى ب  عل  الرماني ) ت 

 م.  ٜٗٛٔم ٔالفكرم ط
  تفستَ القرآن العفيم والسبت الدثاني م لزدود الألوس  م دار إ ياء التًاث م بتَوت ._ روح الدعاني في

 .ٜٜٗٔ_ زم  الفعل في اللغة العربية: عبد الجبار توامةم د/ط م السا ة الدركزيةم ب  عنكوك_ الجزاتيرم 
العربية وآدا ا والدراسات _ الزم  النحوي والزم  الصرفي: البا ثة سناء الريسم  حيفة دار العلوم للغة 

 م.ٕٔٔٓ(م القاارةم ٜٖالإسلاميةم الإ دار الرابتم ع )
 _ شرح التصريل على التو،يلم خالد ب  عبد الله الأزاريّم دار إ ياء الكتب العربيّة.

لبنان  –ال( م مطبعة عاا الكتب م بتَوت  ٖٗٙ_ شرح الدفصل: موفق الدي  يعيش ب  عل  ب  يعيش ) ت 
 م)د.ت(.
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_ عددة القاري شرح  حيل البخاري: أبو محمد لزدود ب  أحمد ب  موسى ب  أحمد ب   ستُ الغيتابي الحنف  
 بتَوت. –ال(م دار إ ياء التًاث العربي ٘٘ٛبدر الدي  العيتٍ )الدتوفى: 

 ال(م تُقيق: عبدٓٛٔ_ الكتاب: أبو بشر عدرو ب  عثدان ب  قنبر الحارث  بالولاءم الدلقب سيبويه )ت 
 م ٜٛٛٔ -ال  ٛٓٗٔم ٖالسلام محمد اارونم مكتبة الخالص م القاارةم ط

 .ٔ_ لسان العرب م محمد ب  مكرم ب  منفور م دار  ادر م بتَوت م ط
 _ اللغة العربية معنااا ومبنااا م د. تمام  سان م عاا الكتب م القاارة.

  غالب ب  عبد الرحم  ب  تمام ب  عطية _ المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق ب
بتَوتم  –ال(م تُقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدم دار الكتب العلدية ٕٗ٘الأندلس  المحاربي )الدتوفى: 

  ال. ٕٕٗٔم ٔط


